
  فى مقابلة مع 
مجموعة من 

الشباب فى إحدى 
الجامعات دارت 

مناقشة عن 
أهمية تنمية 
الشخصية فى 

النجاح فى الحياة، 
وكانت هناك 
آراء متباينة 

فى هذا المجال.. 
ورأى البعض أن 
قوة الشخصية 

هى جزء هام من 
أسباب النجاح، 

ولكن البعض 
الأخر رأى أن 

بعض رجال 
الأعمال وبعض 
المشاهير نجحوا 
فى الحياة وهم 

أصحاب شخصية 
منطوية، مثل 
بعض العلماء 

وبعض الباحثين 
الذين لا يحتاج 

عملهم إلى نبوغ 
بالشخصية.

القوية  الشخصية  أهمية  عن  الحديث  بــدأت  وهنا 
المهارات  على  النجاح  يقتصر  لا  حيث  للنجاح،  كمفتاح 
على  كبير  بشكل  يعتمد  بل  فقط،  العلمية  أو  الفنية 
السمات الشخصية، طريقة التفكير، وردود الفعل تجاه 
مع  الشخصية  تفاعل  نتاج  هو  والنجاح  الحياة.  ظروف 
يُعد  التكيف  على  وقادرة  قوية  شخصية  فبناء  الفرص، 

 حاسماً فى تحقيق الأهداف الشخصية والمهنية.
ً
عاملا

مفهوم تنمية الشخصية والنجاح الحقيقى

الاكتشاف  من  مستمرة  رحلة  الشخصية  تنمية   
ّ

عد
ُ

وت
إمكاناته  استثمار  إلى  الإنسان  فيها  يسعى  والتطوير، 
عملية  وهى  والعقلية.  النفسية  مهاراته  وصقل  الكامنة 
لا تتوقف عند حد معين، بل تنمو مع كل تجربة يمر بها 
العميق  الشعور  ذلك  فهو  الحقيقى،  النجاح  أما  الفرد. 
نعيشه  وما  به  نؤمن  ما  بين  التوافق  عن  الناتج  بالرضا 
الوعى  منها  أساسية،  ركائز  عدة  على  ويقوم  واقعًا، 
إدارة  على  والقدرة  الداخلية،  الدوافع  وفهم  بالذات 
جانب  إلى  الآخرين،  مع  الإيجابى  والتفاعل  المشاعر 

المرونة فى التكيف مع متغيرات الحياة.

سمات ومؤشرات الشخصية الناجحة

واضحة  سلوكيات  فى  الناجحة  الشخصية  تظهر 
التوازن  على  قادرة  شخصية  فهى  ملموسة،  ومؤشرات 
من  نها 

ِّ
تمك نفسية  مرونة  وتمتلك  والعاطفة،  العقل  بين 

تتميز  كما  استقرارها.  تفقد  أن  دون  الأزمــات  تجاوز 
حسن التعبير عن 

ُ
بقدرتها على التواصل الفعّال، حيث ت

أفكارها وتفهم الآخرين بوعى واحترام. ويُعد التعاطف 
أحد أبرز سماتها، إذ يمنحها القدرة على بناء علاقات 

إنسانية قائمة على التقدير والتفاهم.
كالخوف  تحديات،  من  الإنسان  يواجهه  قد  ما  ورغم 
ى استراتيجيات 

ِّ
من التغيير أو ضعف الدافعية، إلا أن تبن

هذه  أهم  ومن  العقبات.  هذه  تجاوز  فى  يسهم  واضحة 
الاستراتيجيات وضع أهداف واقعية ومحددة، والالتزام 
العقل  تدعم  صحية  عــادات  واتباع  المستمر،  بالتعلم 

والجسد، كالنشاط البدنى والتأمل.
فى  الأساس  حجر  الناجحة  الشخصية  مقومات   

ّ
عد

ُ
وت

عنصر  من  تتشكل  لا  فهى  الحقيقى،  النجاح  تحقيق 
التى  الصفات  من  متكاملة  مجموعة  من  بل  ــد،  واح
ا قادرًا على مواجهة الحياة بثقة 

ً
ن إنسان كوِّ

ُ
تتفاعل معًا لت

وثبات.
التى  بالنفس،  الثقة  تأتى  المقومات  هذه  مقدمة  فى 
القدرة  الفرد  تمنح  إذ  نجاح،  لأى  الأولى  الركيزة   

ّ
عد

ُ
ت

على الإيمان بذاته وبقدراته، وتدفعه لخوض التحديات 

فى  يرى  بنفسه  الواثق  فالشخص  تردد.  أو  خوف  دون 
الصعوبات فرصًا للنمو، لا عوائق تمنعه من التقدم.

وهما  النفسية،  والصلابة  القوية  الإرادة  وتليها 
ن الإنسان من الصمود أمام الأزمات 

ِّ
السلاح الذى يُمك

والضغوط. فالنجاح لا يتحقق فى ظروف مثالية دائمًا، 
بل يحتاج إلى عزيمة لا تنكسر، ونفسٍ قادرة على التحمّل 

والمثابرة مهما اشتدت العقبات.
ك  يُحرِّ الذى  الوقود  فهو  اللامحدود،  الطموح  أما 
الإنسان نحو الأمام، حيث يدفعه إلى السعى المستمر 
فالشخص  تحقق.  بما  الاكتفاء  وعدم  الأفضل،  نحو 
لتطوير  دائمًا  يسعى  بل   ،

ٍّ
حد عند  يتوقف  لا  الطموح 

نفسه، واكتشاف آفاق جديدة من الإبداع والإنجاز.
المسؤولية،  ل  تحمُّ ا 

ً
أيض المقومات  هذه  أهم  ومن 

هى  وقراراته  أفعاله  أن  الناجح  الشخص  يُدرك  إذ 
الآخرين  على  باللوم  يلقى  فلا  مستقبله،  تصنع  التى 
من  ويتعلم  اختياراته،  نتائج  يتحمّل  بل  الظروف،  أو 

أخطائه ليصبح أكثر نضجًا وقدرة على القيادة.
عنصرًا  الــذات  وتطوير  المستمر  م 

ُّ
التعل  

ّ
يُعد كما 

أساسيًا فى بناء الشخصية الناجحة، فالعلم لا يتوقف 
عند مرحلة معينة، بل هو رحلة دائمة من الاكتساب 
لاكتساب  المستمر  السعى  خــال  ومــن  والتجديد. 
مواكبة  مــن  الإنــســان  يتمكن  ــارات،  ــه والم المعرفة 

ز. رات وتحقيق التميُّ التغيُّ
ن 

ِّ
يُمك الذى  العاطفى،  الذكاء  دور  إغفال  يمكن  ولا 

مع  بوعى  والتعامل  ومشاعره،  ذاته  فهم  من  الفرد 
العلاقات  ز 

ِّ
يعز الذكاء  من  النوع  فهذا  الآخــريــن. 

تساعد  قوية  دعم  شبكة  بناء  فى  ويُسهم  الإنسانية، 
على النجاح والاستقرار.

كل  ليُترجم  والانضباط  النشاط  يأتى  وأخــيــرًا، 
النجاح  يعتمد  حيث  واقع ملموس،  إلى  الصفات  هذه 
عن  والابتعاد  بالخطة،  والالتزام  الجاد  العمل  على 
مجرد  الأهداف  تبقى  الانضباط،  فبدون  التسويف. 

أحلام، لا تجد طريقها إلى التحقيق.
ل محور النجاح 

ّ
شك

ُ
وهكذا، تتكامل هذه المقومات لت

ز  رشد الإنسان إلى طريق الإنجاز والتميُّ
ُ

الحقيقى، وت
فى مختلف جوانب حياته.

الخلاصة:

هى  بل  مؤقتة،  مرحلة  ليست  الشخصية  تنمية  إن 

أسلوب حياة يتجدد مع كل تجربة ومع كل وعى جديد. 
وبالصبر والإصرار، يصل الإنسان إلى أسمى درجات 
الذات.  عن  والرضا  الداخلى  السلام  وهو  النجاح، 
على  قادرًا  يصبح  نفسه،  مع  الإنسان  ينسجم  فحين 
يتأثر  لا  حقيقى  نجاح  وصناعة  بثقة،  الحياة  مواجهة 

بتقلبات الزمن.

كلمـة العـدد
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بقلم


